تفريغ سورة الأنعام من آية : 125- 127
شريط رقم :( 34 )
( فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ (125) )

[ الأنعام : 125 ] .

----------

 ( فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ) أي: ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير .

كقوله تعالى ( أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ) . 

 وقال تعالى ( وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ) .

قال ابن عباس( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ ) يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به .

( وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ) أي : في حال شديدة من الانقباض عن قبول الهدى .
( كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء ) قال ابن عباس ( كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ) يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه، حتى يدخله الله في قلبه.

· قال ابن القيم : أعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدُ وعلى حسب كماله ، وقوته ، وزيادته يكونُ انشراحُ صدر صاحبه.
 قال اللَّه تعالى ( أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّه ) .

وقال تعالى ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلاَمِ ، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ ) 

فالهُدى والتوحيدُ مِن أعظم أسبابِ شرح الصدر ، والشِّركُ والضَّلال مِن أعظم أسبابِ ضيقِ الصَّدرِ وانحراجِه .

 ومنها: النورُ الذى يقذِفُه اللَّه فى قلب العبد ، وهو نورُ الإيمان ، فإنه يشرَحُ الصدر ويُوسِّعه ، ويُفْرِحُ القلبَ. فإذا فُقِدَ هذا النور من قلب العبد ، ضاقَ وحَرِجَ ، وصار فى أضيق سجنٍ وأصعبه.

ومنها: الإنابة إلى اللَّه سبحانه وتعالى ، ومحبتُه بكلِّ القلب ، والإقبالُ عليه ، والتنعُّم بعبادته ، فلا شيء أشرحُ لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقولُ أحياناً: إن كنتُ فى الجنة فى مثل هذه الحالة ، فإنى إذاً فى عيش طيب .

ومِنْ أعظم أَسباب ضيق الصدر: الإعراضُ عن اللَّه تعالى ، وتعلُّقُ القلب بغيره ، والغفلةُ عن ذِكره ، ومحبةُ سواه ، فإن مَن أحبَّ شيئاً غيرَ اللَّه عُذِّبَ به ، وسُجِنَ قلبُه فى محبة ذلك الغير ، فما فى الأرض أشقى منه ، ولا أكسف بالاً ، ولا أنكد عيشاً .

ومن أسباب شرح الصدر : دوامُ ذِكره على كُلِّ حال، وفى كُلِّ موطن، فللذِكْر تأثير عجيب فى انشراح الصدر، ونعيم القلب، وللغفلة تأثيرٌ عجيب فى ضِيقه وحبسه وعذابه.

ومنها: الإحسانُ إلى الخَلْق ونفعُهم بما يمكنه من المال ، والجاهِ ، والنفع بالبدن ، وأنواع الإحسان ، فإن الكريم المحسنَ أشرحُ الناس صدراً ، وأطيبُهم نفساً ، وأنعمُهم قلباً ، والبخيلُ الذى ليس فيه إحسان أضيقُ الناسِ .

ومنها: الشجاعة ، فإن الشجاع منشرح الصدر ، واسع البطان ، متَّسِعُ القلب ، والجبانُ: أضيق الناس صدراً ، وأحصرُهم قلباً ، لا فرحة له ولا سرور ، ولا لذَّة له ، ولا نعيم إلا منْ جنس ما للحيوان البهيمى .
ومنها: تركُ فضولِ النظر ، والكلام ، والاستماع ، والمخالطةِ ، والأكل ، والنوم ، فإن هذه الفضولَ تستحيلُ آلاماً وغموماً ، وهموماً فى القلب ، تحصُرُه ، وتحبِسه ، وتضيِّقهُ ، ويتعذَّبُ بها ، بل غالِبُ عذابِ الدنيا والآخرة منها ، فلا إله إلا اللَّهُ ما أضيقُ صدَر مَن ضرب فى كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم ، وما أنكَدَ عيشَه ، وما أسوأ حاله ، وما أشدَّ حصرَ قلبه . ( زاد المعاد ) .

( كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُون )  كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاً ، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله، فيغويه ويصده عن سبيل الله .

· قال الرازي : اختلفوا في تفسير ( الرجس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه الله عليهم .

وقال مجاهد ( الرجس ) بمالاً خير فيه .

وقال عطاء ( الرجس ) العذاب .

وقال الزجاج ( الرجس ) اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 

الفوائد :

1- سؤال الله الهداية .

2- من علامات التوفيق انشراح الصدر للحق وقبوله والانقياد له .

3- فضل انشراح الصدر .

4- من علامات الضلال عدم قبول الحق والإعراض عنه .

5- أن عدم الإيمان سبب لتسليط الشيطان على العبد عقوبة لإعراضــه .

 ( وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) )

[ الأنعام : 126 ] .

----------

( وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ) أي: هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هـــــــــذا القرآن، وهو صراط الله المستقيم .

· قال ابن عطية : قوله تعالى ( وهذا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً ) هذا إشارة إلى القرآن والشرع الذي جاء به محمد ( .
· وقال القرطبي : قوله تعالى ( وهذا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً ) أي : هذا الذي أنت عليه يا محمد والمؤمنون دين ربك لا اعوجاج فيه.

( قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ ) أي: قد وضحناها وبيناها وفسرناها .
( لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُون ) أي: لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله.
الفوائد :

1-أن دين الله الذي بعث به محمد ( هو الصراط المستقيم .

2-رحمة الله بعباده حيث فصل لهم الآيات ووضحها لتقوم عليهم الحجة .

3- الحث على التذكر بآيات الله تعالى .

( لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (127) ) .

[ الأنعام : 127 ] .

----------

( لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ  ) وهي الجنة .
( عِندَ رَبِّهِمْ ) أي : يوم القيامـة .
· سميت بذلك : لأنها الدار التي سلمت من كل آفة وبلية ومكروه وكدر وهم وغم .

· قال ابن الجوزي : وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال:
أحدها : أن السلام ، هو الله ، وهي داره ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والسدي.

والثاني : أنها دار السلامة التي لا تنقطع ، قاله الزجاج.

والثالث : أن تحية أهلها فيها السلام ، ذكره أبو سليمان الدمشقي.

والرابع : أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام ، ففي ابتداء دخولهم ( ادخلوها بسلام ) وبعد استقرارهم ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) وقوله ( إلا قيلاً سلاماً سلاماً ) وعند لقاء الله ( سلام قولاً من رب رحيم ) وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) .

وقال ابن القيم : ... فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه ، وهي دار الله ، واسمه سبحانه وتعالى السلام ، الذي سلمها وسلم أهلها ، وتحيتهم فيها سلام ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ، والرب تعالى يسلم عليكم من فوقهم كما قال تعالى ( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولاً من رب رحيم ) .

وللجنة أسماء :

أولاً : الجنة .

وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار ، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور .

قال تعالى (سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً) .

وقال تعالى (وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ) .

ثانياً : دار السلام .

فهي السالمة من كل بلية وآفة ومكروه .

قال تعالى ( لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُون ) .

وقال تعالى (وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) .

ثالثاً : دار الخلد .

وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً كما قال تعالى ( عطاء غير مجذوذ ) .

قال تعالى (قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء ومصيراً) .

رابعاً : دار المقامة .

لأنهم مقيمون بها أبداً ، لا يموتون ولا يتحولون منها أبداً .

قال تعالى حكاية عن أهلها (الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ) .

خامساً : جنة المأوى .

قال تعالى (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

وقال تعالى (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ) .

سادساً : جنات عدن .

أي جنات إقامة ، يقال عَدَنَ بالمكان أي أقام به .

قال تعالى (جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً ) .

وقال تعالى ( وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) .

سابعاً : دار الحيوان .

أي هي الدار التي لا تنغيص فيها ولا نفاد ، ولا تفنى ولا تنقطع .

قال تعالى (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) .

ثامناً : الفردوس .

والفردوس : اسم من أسماء الجنة ومعناه : البستان الذي يجمع كل ما فيه البساتين  .

قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ) .

وقال تعالى (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .

( وَهُوَ وَلِيُّهُمْ ) أي: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم .

( بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) من الأعمال الصالحات والقربات الطيبات .
الفوائد :

1-أن مأوى المؤمنين الجنة .

2- أن الجنة دار السلام من كل مكروه .

3-أن الجنة دار الكمال والسرور الكامل .

4-إثبات ولاية الله لأوليائه المتقين .

5-الحث على العمل الصالح في هذه الدنيا وأنه سبب دخول الجنة .      انتهى الشريط : ( 34 )
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